
القسم الثالث: العوامل المؤثرة في إنماء شخصية المراهق.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {وَوَصَّيْنَا الِْإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً} (الأحقاف:15) صدق الله العلي العظيم. 

---------------
العوامل المؤثرة في استقامة المراهق.

استعرضنا وإياكم في البحث السابق المراهقة، وما ينبغي لكل من الأبوين أن يؤديه تجاه الابن المراهق والبنت المراهقة، وسنواصل البحث في هذا اليوم بخصوص الدور الكبير الذي يضطلع به كلا الأبوين في الرقي بشخصية ابنهما في دور المراهقة، وسنؤكد على بعض العوامل الهامة التي ظهرت أهميتها من خلال الدراسات والاستبانات، ويمكن أن نلخص تلك العوامل في الآتي: 

الأول: القيم التي يتصف بها الأبوان.

إنّ من أهم ا لأمور المؤثرة في استقامة شخصية الابن المراهق والبنت المراهقة هي القيم والمثل التي يتصف بها الأبوان؛ التي لها أبلغ الأثر في الانعكاس الإيجابي على شخصية المراهق والمراهقة؛ وذلك لأنهما مهما حاولا أن يَخُطّا لنفسيهما طريقاً يختلف بعض الشيء عما عليه الأبوان، إلاّ أنّ كلاً من المراهق والمراهقة يرى التألق والنجاح يكمن في الاتصاف بنحوٍ ما في السير على شخصية كل من الأبوين، وهذا يعني أنهما يحاولان بنسبة معينة إظهار نوعاً من الانسجام والتكيف مع ما عليه الأبوان، لذا، من الأهمية بمكان أن يلتفت الأبوان إلى مسألة التأثير الصامت لشخصية كل منهما على الفتى المراهق والفتاة المراهقة، من خلال تجسيد تلك القيم وإظهار تلك المثل التي يؤمن بها كل منهما في واقعٍ بيِّنٍ وواضح؛ فعندما يأمران الابن بالصدق لا يعكسان هذا الأمر واقعاً عملياً إذا كانا يمارسان الكذب. وكذلك، إذا قام الأبوان بتوجيه الابن من خلال أمره بشيء أو نهيه عن شيء، فلا بد من أن يسعيا بجدٍ إلى الالتزام بما أمرا ابنهما المراهق أو بنتهما المراهقة، كي يعطياهما درساً عملياً في القدوة، ويؤثرا عليهما بشكل غير مباشر. وهذا الأمر أبانت الدراسات تأثيره الكبير والإيجابي في استقامة شخصية المراهق والمراهقة، حتى أنّ بعض الدراسات في هذا المجال، تؤكد على أنّ الكثير من السلبيات التي يتصف بها المراهقون يمكن التقليل منها بشكل كبير من خلال تجنب الأبوين للمضادة لما يأمران به، بمعنى إذا أمرا بشيء لابد أن يبينا بشكل واضح أنّ ما أمرا به، يمثل المثل والواقعية والسلوك الحسن وقد قال الشاعر في القديم: 

لا تنهَ عن خُلقٍ وتأتي مثله     عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 

الثاني:حرية المراهق المقننة.   

يجب إعطاء الحرية للمراهق بنسبة ما؛ بمعنى أن لا يشدد الأبوان الرقابة بشكل كبير، بحيث يبدو للابن وكأنه يعيش في سجن، فالأبناء الذين تُشدد عليهم الرقابة في الأعم الأغلب لا تصل شخصيتهم إلى مستوىً من التألق والرشد، لأنهم بين أمرين؛ إما أن ينفلتوا انفلاتاً كلياً عن مراقبة وتشديد الأبوين، وإما أن يُطبقا ما يقوله الأبوان بشكل كلي وحرفي، ويتخليان عن مسألة التفكير والاعتماد على شخصيته، ولذلك، يقول العلماء في هذا الصدد: لابد للأبوين أن ينظرا بنظرة إيجابية؛ وذلك، من خلال قيامهما بمراقبة الابن بنحوٍ ما، ويغضان الطرف عنه بنحوٍ آخر، وهذا يعني إعطاء نسبة في نظرتهما غير المستولية بشكل كامل على تصرف الابن؛ لأنّ الاستيلاء في النظرة بشكل كامل تجرد ذلك الابن من الاعتماد على شخصيته، وبالتالي، لا يمكنه التعرف على الأشياء من خلال ذاته.

الثالث: عدم التمييز بين أفراد الأسرة.

وهو من الأهمية بمكان في كل مراحل العمر، ولكن الدراسات الحديثة،وكذلك الأخصائيون يؤكدون على عدم التمييز بين أفراد الأسرة، وذلك، لأنّ هناك بيئات يكثر فيها التمييز بين البنت والولد؛ بمعنى التفضيل للبنت تارةً وللولد تارةً أخرى، فيظهر الولد مثلاً كملاك أو البنت كملاك لا يصدر منه الخطأ، بينما إذا صدر الخطأ من الابن يعاقب عليه، ويُفضح به ويُقََرّع عليه بشكل مستمر، وهذا له تأثير سلبي على شخصية الابن، لأنه يؤدي إلى انفلات الابن من الإتباع والاقتداء بالسلوك السوي للأبوين. فالتمييز له مردود غير حميد وسيء جداً، ولذلك، ينبغي للآباء والأمهات أن يلتفتوا إلى مسألة الآثار السلبية المترتبة على التمييز؛ سواء كان بين الأبناء والبنات أو بين الأبناء، بحيث يُفضِّل بعض أبنائه على البعض الآخر. وهنا يحسن بي أن اُلفت الانتباه إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي أنّ بعض الأبناء يفرض احترامه على الأسرة من ناحية جِدهِ واستقامته وإطاعته، بل، ومبادرته في التألق والانسجام والتكيف الايجابي مع الجو الأسري، ولكن مع ذلك لا ينبغي للأبوين أن يُظهرا حبهما وميلهما بشكل أكبر لهذا الابن دون غيره من الأبناء، وكذلك لا يُظهران التميز له دون بقية الأسرة، بأن يضمرا الحب لهذا الابن دون إظهاره لبقية أفراد الأسرة؛ لأنّ ذلك يعود على ذلك الابن المتفوق بالسوء، كما أنه يؤثر تأثيراً سلبياً على بقية الأفراد، وهناك دراسات متعددة بهذا الخصوص، ولعل ما أورده القرآن في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته مثال يحتذى به، في عدم إظهار الأب لحبه وحنانه أو إظهار الجانب الإيجابي في شخصية بعض أبنائه دون بعضهم الآخر، ولذا، على كل من الأبوين أن يحاول قدر ما يستطيع أن لا يظهر أي تمييز بين أبنائه .

العامل الرابع: تخصيص الأبوين وقتاً للحوار مع أبنائهم.

هذا الأمر من الأهمية بمكان كما يشير العلماء والأخصائيون في دراسة فترة المراهقة من أنّ الأبوين مطالبان بتخصيص الوقت الكافي للأبناء في الحوار الجاد والهادف بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم، بمعنى أنّ المشاكل التي تمر على الأبناء في فترة المراهقة تستدعي من الأبوين أن يخصصا قدراً أكبر من الوقت، يتاح فيه للحوار بينهما وبين الابن المراهق كي يتم مناقشة المشاكل التي يواجهها، من أجل وضع الحلول الإيجابية في جَوٍ من الحوار الهادف، وهذا لا يتأتى إلاّ من خلال منح الوقت الكافي والفهم والثقافة والدراسة المتأنية لكل ما يمر به الفتى أو الفتاة المراهقة، وبالتالي سَبْر تلك المشكلة بنحو من الموضوعية؛ فلا تمر المشكلة دون دراسة ووضع حلول إيجابية للجانب السلبي من تلك المشكلة التي يمر بها الفتى.
ماذا يريد المراهقون من أبائهم؟

هناك دراسات قائمة على استبانات لمجموعة من المراهقين حول ما يتوق له ويحتاجه المراهق أو المراهقة من الأبوين؛ وقد أبانت هذه الدراسات أنّ هناك أموراً متعددة يحتاجها المراهق، ولكن وجدوا أنّ الاستبانات ركّزت على ستة نقاط هامة هي:

الأولى: الثقة بالمراهق.

إنّ المراهق يريد من أبويه أن يثقان به، فعلى الأب والأم أن يظهرا ثقتهما به، ليس من الناحية السلوكية فقط، بل أن يبديا ثقتهما به من ناحية التعبير، وذلك من خلال إظهار الثقة والإفصاح والتكرار على أنه مورد لثقتهما، وهذا ما يطمح إليه الشاب المراهق والفتاة المراهقة في هذا السن، ويؤثر إيجاباً في استقامتهما، وفي نمو شخصيتهما نحو الكمال.

الثانية: منح الحرية النسبية.

لقد أشرنا آنفاً إلى أهمية إتاحة الحرية للمراهق بنسبة ما، كي يصل إلى إدراك الأشياء بنفسه بحيث تكون التصرفات المنبثقة عنه نابعة منه.

الثالثة : عدم التدخل في شؤون المراهق.

على الأبوين أن لا يتدخلا  بشكل مستمر في صغائر الأمور لدى المراهق والمراهقة، لأنّ التدخل المكرور والمستمر يؤثر سلباً؛ بمعنى أنّ الأب قد يريد لهذا الابن أن يلتفت إلى ذلك الأمر الصغير والجزئي فيقوم بتكرار ذلك الأمر عليه، وعند ذلك سوف يتبرم ذلك الشاب وتلك الفتاة من هذا التكرار المستمر من الأوامر (افعل ولا تفعل) أو (قم بكذا واترك ذاك)، وقد وُجِد في الدراسات بأنّ الأبناء والبنات في دور المراهقة أكثر تبرماً بالأوامر الكثيرة والمتعددة الصادرة من لدُن الأبوين.

الرابعة : الانسجام في أسلوب التربية بين الأبوين.

وهذا أيضاً أشرنا إليه سابقاً، وهو أن يكون تناسق وانسجام بين الأسلوب التربوي الذي تتخذه الأم والأسلوب التربوي الصادر من الأب، أي لا يكون هناك تناقض في الأوامر أو في التوجهات، مع ملاحظة أنّ بعض الأمهات تفترق عن الآباء في مستوى الثقافة، وهكذا بعض الآباء قد يفترق عن الأم في مستوى الثقافة، وكذلك، في الإيمان. ولذا، نجد أنّ العلماء والأخصائيين أكدوا على أهمية التلاؤم والانسجام بين الأبوين للتأثير الإيجابي على الأبناء والبنات في دور المراهقة؛ بمعنى أنّ الأب إذا صدرت منه تصرفات حسنة وطيبة إلا أنها تختلف عن الأوامر والتصرفات التي تصدر من الأم، فإنّ ذلك سيؤثر سلباً على الأبناء، لذا، على كل من الأبوين أن يراعي وجود الانسجام التام فيما يقوم به مع الآخر؛ منة أجل نضج وتربية ذلك الابن المراهق باستقامة وسداد.

الخامس: حسن الظن في تصرفات المراهق. 

وقد تبين في مطاوي كلماتنا السابقة أنّ على الأبوين ألا تكون نظرتهما إلى المراهق نظرة فيها شك وريبة، بمعنى أنّ الأبناء والبنات في طور المراهقة يريدان من الأبوين أن يحضيا منهما بنظرة ملؤها الثقة، ولذا، يخطئ  بعض الآباء والأمهات في نظرتهما السلبية للابن، بناءً على تصرفات سابقة وغير سوية صدرت منه، فنجد أنّ الابن عندما يصدر منه تصرفاً خاطئاً، يرتب الأبوان نظرتهما لهذا التصرف من خلال المواقف المسبقة الصادرة منه. وعلى أساس ذلك، عالج العلماء هذه المشكلة بالتأكيد على كل من الأب والأم أن لا يتصف بهذه الصفة غير السوية وغير السليمة تجاه الأبناء في فترة المراهقة، وأن يسعى كل منهما في تغيير سلوكهما تجاه الأبناء؛ وذلك، للمردود السلبي لهذه النظرة السلبية، وإن كان هناك بعض التصرفات التي توجد بعض الدلائل والعلامات على أنها غير سوية، وبعضها قد تكون موضع شك وشبهة، ولكن مع ذلك، على الأب أن يركز على الجانب الإيجابي في زرع الثقة بحيث يغرس في ذهن الابن المراهق والبنت المراهقة أنهما موضع احترام وتقدير وثقة من لدُن الأبوين، وهذا يجعل ذلك الفتى المراهق يتأثر إيجابياً بالسلوك السوي، مما يؤدي إلى نمو وصقل شخصيته؛ لأنه يرى أنّ الأب يحترمه ويقدر شخصيته، وبالتالي، ينظر إلى أفعاله بأنها سائرة على الصراط السوي، فيبدأ الابن في التقليل من تصرفاته الهوجاء وغير المستقيمة، وهذا يدفع ذلك الفتى المراهق إلى الانجذاب نحو قِيم الخير والفضيلة. 

فهذه النقاط التي استعرضناها ناشئة من دراسات متعددة واستبانات وُزعت على الكثير من المراهقين. ولعل ما استهللنا به حديثنا في هذا اليوم - {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا}- يؤكد على هذه التوصية الإلهية، التي لها أبلغ الأثر إذا غُرست في شخصية الشاب منذ نعومة أظفاره، لأنّ مردودها سوف يكون إيجابياً عليه، وذلك، لمعرفته بحقوق والديه، ووجوب الإحسان إليهما واحترام كل ما يصدر منهما. فإذا ترسخ هذا الجانب أصبحت مرحلة المراهقة  متفقة مع ما يريده كل من الأبوين. 

---------------

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 4/6/1427هـ                       النشر : 18/6/1427هـ












